
قتيـل ومصـابون.. سـياسات سـعيّد تشعـل
مدينة عقارب

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قسّم التونسيين ووصف جزءًا كبيرًا منهم بالخونة، وأدخل البلاد في عزلة وتسبب في أزمة اجتماعية
واقتصاديــة حــادة، فــالمهم عنــده أن يغلــق البرلمــان وتقــف دبابــة علــى بــابه لمنــع النــواب المنتخــبين مــن

دخوله.

لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد، فهــا هــو الآن يشعــل مدينــة عقارب بمحافظــة صــفاقس جنــوب البلاد،
 رفضوا أن تتحـــول

ٍ
وتتســـبب قراراتـــه في قتـــل مـــواطن وحـــدوث إصابـــات عديـــدة في صـــفوف أهـــال

مدينتهم إلى مصب نفايات.

الحوار الذي وعد به سعيد شباب تونس عقب انقلابه الدستوري “بأساليب جديد مبتكرة” يبدو أنه
بدأ فعلاً، وتمثّلت تلك الأساليب في الغاز المسيل للدموع وهراوات قوات الأمن التي تفننت في قمع

الأهالي.

حيثيات الحادثة
ير داخلية حكومته توفيق شرف الدين بالتدخل الفوري مساء الإثنين، طالب الرئيس قيس سعيد وز
لوضع حد للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس التي تحولت لمكب نفايات في الشهر الأخير، رغم أن
الأمر من مشمولات وزارة الشؤون المحلية التي قرر سعيد حذفها بعد تعطيل أحكام الباب السابع

من الدستور التونسي الذي ينص على اللامركزية.

مباشرة إثر تعهد وزارة الداخلية بالموضوع، أعلنت وزارة البيئة إعادة فتح مصب الفضلات في مدينة
عقارب للحد من أزمة تراكم أطنان من النفايات المنزلية منذ أسابيع في صفاقس وباتت تهدد بكارثة

بيئية في المحافظة.

حمّل العديد من التونسيين، الرئيس قيس سعيد مسؤولية الوضع
الذي وصلت له مدينة صفاقس

توجهت شاحنة لرمي القمامة في المصب، فتصدى لها أهالي عقارب، فقد رفضوا أن تكون مدينتهم
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مصب فضلات، خاصة أن محكمة الناحية بمعتمدية عقارب أصدرت، في يوليو/تموز  إذنًا على
عريضة يقضي بالتوقف الفوري عن استعمال مصب “القنة” لتجميع الفضلات نظرًا للأخطار التي
يمثلها على صحة المواطنين وحقهم في التمتع ببيئة سليمة، وجاء ذلك بناءً على شكوى تقدم بها

عدد من ساكني معتمدية عقارب لغلق المصب.

يذكر أن تنفيذ قرار الغلق لم يتم إلا نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بضغط من المجتمع المدني لتجاوز
كتـوبر/تشرين الأول للتخفيـف مـن طاقـة اسـتيعابه القصـوى، وقـد تـم فتحـه مـن جديـد بدايـة شهـر أ

كميات النفايات المكدسة بالطرقات والشوا وتم غلقه مجددًا.

قتيل ومصابون
ـــان لهـــا موقـــف آخـــر، فقـــد سارعت يقـــة ســـلمية، لكـــن قـــوات الأمـــن ك رفـــض الأهـــالي الأمـــر بطر
باستخدام القوة والتنكيل بالأهالي، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

تدخل الوحدات الأمنية باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ــأثرًا ــرزاق لشهــب مت ــد ال ــدعى عب الاســتعمال المفــرط للقــوة تســبب في وفــاة شــاب أصــيل المنطقــة ي
باســتنشاق الغــاز المســيل للــدموع، لكــن وزارة الداخليــة نفــت ذلــك وقــالت إنــه تــوفي بســبب “طــارئ

كدوا أن سبب الوفاة الاختناق بالغاز. صحي”، الأمر الذي كذبه أطباء مستشفى عقارب الذين أ

كد شهود عيان أن عبد الرزاق لشهب كان في الشا، وأنهم شاهدوا لحظة سقوطه متأثرًا بالغاز وأ
المســيل للــدموع ونقلوه للمســتشفى حيــث وافتــه المنيــة، وأظهــرت مقــاطع فيــديو حالــة الهيســتيريا

الكبيرة في صفوف أهله أمام المستشفى لحظة وفاته.

 

كما سجلت مدينة عقارب ليلة البارحة، إصابة العديد من المحتجين على قرار السلطات فتح مصب
الفضلات بمنطقتهم، ووثق العديد من الأهالي وشهود العيان استعمال قوات الأمن للرش، وهو ما

أصاب سكان المدينة بالهلع.

ســقوط قتيــل والعديــد من مــن المصــابين في عقــارب مــن شأنــه أن يشعــل الوضــع في المنطقــة، وفــق
العديـد مـن المتـابعين، ويـرى المحلـل السـياسي سـعيد عطيـة أن الحـل الأمـني لـن يُجـدي نفعًـا بـل قـد

يؤدي لتفجر صراع ذي طابع عروشي وجهوي خطير.

 

يضيـــف عطيـــة في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “كـــان مـــن الأجـــدى الحـــوار مـــع أهـــالي مدينـــة عقـــارب



وتوقيع اتفـاق جديـد معهـم ينـص علـى إعـادة فتـح المصـب لمـدة سـنة مقابـل التزام الدولـة ببلـورة حـل
جذري نهائي خلال سنة، لكن يبدو أن السلطات لا تبحث عن حل يرضي الجميع”.

صفاقس تتحول لمكب نفايات
كيــاس القمامــة في أثنــاء ذلــك، تحــولت مدينــة صــفاقس إلى مــا يشبه مكــب نفايــات، حيــث تجتــاح أ
وروائحهـا الكريهـة منـذ أسـابيع شـوا المدينـة، حـتى إن الأكـوام بـاتت ملحوظـة قـرب المنـازل والمحلات

والمستشفيات والمدارس، رغم صيحات الف التي أطلقها سكان ومنظمات غير حكومية.

كثر من مرة السلطات بضرورة التدخل، لكن لم يحصل طالب الأهالي ومنظمات المجتمع المدني في أ
شيء مـن ذلـك، بـل إن الأمـر ازداد سـوءًا خاصـة بعـد إقالـة محافظـة الجهـة وتعطيـل العمـل البلـدي

هناك والهجمة الكبيرة التي تعرض لها.

كثر من ثلاثة أشهر مرت على استئثار قيس سعيد بكل السلطات وتحكمه في أ
دواليب الدولة، لكن دون أن تتقدم البلاد قيد أنملة

حمّــل العديــد مــن التونســيين، الرئيــس قيــس ســعيد مســؤولية الوضــع الذي وصــلت لــه مدينــة
صـــفاقس، يقول ســـعيد عطيـــة في هـــذا الشأن: “الرئيـــس منـــذ تســـلمه للســـلطة لم يسع لحلحلـــة
الإشكال، بل تركه يتواصل وألمح مرات عديدة إلى أن الأمر يند في خانة المؤامرة من رافضي انقلاب

 يوليو”.

يضيـف محدثنا “سـعيد أصر علـى أن البلـديات هـي المسـؤولة عن الوضـع الـبيئي المـتردي في صـفاقس
لتنفير الناس من العمل البلدي تمهيدًا لحل البلديات في وقت لاحق، زد على أن الرئيس ترك المدينة

كثر من شهرين لحدود اللحظة”.  منذ أ
ٍ
دون وال

يــة واكتفــت بالاســتماع للفــاعلين بالجهــة دون يــارة صور يــرة البيئــة لصــفاقس كــانت ز يــارة وز “حــتى ز
ير الداخلية بحل الإشكال وهو ما تم تقديم أي تصور للحل، زد على ذلك الرمزية السلبية لتكليف وز

باستعمال القوة المفرطة ضد أهالي عقارب”، وفق قول المحلل السياسي سعيد عطية.

جزء مما ينتظر التونسيين
كـثر مـن شهـر وتحولهـا إلى مصـب نفايات والتعامـل الأمـني العنيـف مـع مـا يحـدث في صـفاقس منـذ أ
المحتجين ليلة أمس في مدينة عقارب رفضًا لإعادة فتح المصب بالقوة، يمثل جزءًا بسيطًا مما ينتظر



التونسيين حال واصل قيس سعيد تحدي الجميع وجمع كل السلطات تحت يديه دون رقيب.

كـل مـن يعـترض قراراتـه ويرفـض كلامـه، يعتـبره خائنًـا للـوطن عميلاً للخـا، فلا أحـد علـى صـواب في
تونس إلا هو وما على الجميع إلا السمع والطاعة، حتى تنعم البلاد بالخيرات الكثيرة ويتمتع الأهالي

برغد العيش الذي حرمهم منه البرلمان.

 

هكذا يتصور قيس سعيد الوضع ويصر على ترويجه للناس، وله أن يستعمل كل الأساليب لذلك،
وقد رأينا تخوينه لمعارضيه والتنكيل بهم وال ببعضهم في السجون ومحاكمتهم محاكمة عسكرية

وتعطيل العمل بالدستور والهيئات الرقابية.

حــتى الإعلام فــرض ســيطرته عليــه، وأصــبح هــم أغلبــه تمجيــد القائــد قيــس ســعيد حــتى لا ينــالهم
غضبه أو ينالهم بعض الامتيازات التي وُعدوا بها، في حال أفلحوا في أداء مهمتهم على أحسن وجه،

وهي تطويع الرأي العام وتوجيهه لما يخدم قيس سعيد وجماعته.

كثر من ثلاثة أشهر مرت على استئثار قيس سعيد بكل السلطات وتحكمه في دواليب الدولة، لكن أ
دون أن تتقــدم البلاد قيــد أنملــة، بــل رجعــت إلى الخلــف في العديــد مــن الملفــات، فهــي لم تعــد تلــك

الديمقراطية الاستثنائية في المنطقة، واقتصادها في تراجع متواصل وأمنها الاجتماعي في خطر.
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